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 العظيمــة المدينــة هــي الزهــراء مدينــة

 العاصــمة جانــب إلى الملوكيــة والعاصـمة
ـــة" الأم ـــيوال ،"قرطب ـــر ت ـــا أم  ببنائه

ــدالرحمن ــ عب ــنة الناصرالأندلسي  ٣٢٥ س
ـا ă ـا ٩٣٦ -هجري ă  جبـل سـفح عـلى ميلادي

ـــروس، ـــد الع ـــومترات وتبع ـــن كيل  م
 بناؤهــــا اســــتغرق وقــــد. العاصــــمة

اوعشرين ً ـا خمس ً ا تصـبح حتـى عام ً  مركـز
ــق ــلال يلي ــة بج ــان. الخلاف ــاط ك ــا يح  به

 الجميلـــة والمبـــاني والأســـوار القصـــور
 والحــدائق لبســاتينوا الشاســعة والأفنيــة

 الحضــارية المظــاهر مــن وكثــير والتماثيــل
 بروعـــة الأبصـــار تشـــعر كانـــت التـــي

 إتقـان وحسن وجمالها وخضرتها أشجارها
ــا ــة مبانيه ــددة المختلف ُ . والمتع َ ب ــي ــا ن  فيه

 وكــان القصــور فيهــا وشــيدت المســاجد
 القصـور أكـبر مـن النـاصر الخليفـة قصر

ــة ــة فخام ً  وروع ــالا ــنها وجم ــا وأحس ăفن 
ً و ً  وأعلاها انظام ا وأوسعها اأسوار ً  أسـواق

ا  سـميت قد المدينة هذة إن ويقال. وعمرانً

ً  هكذا ى نسـائه مـن واحـدة إلى نسبة َّ  تُسـم
ــراء" ــل ،"الزه ــذه وتحت ــة ه ــام المدين  المق

 الأندلسيــ الفــن وتطــور تــاريخ في الأول
 لتـاريخ الذهبيـة العصور أزهى في والمعمار
 .الإسلامية أسبانيا

Abstract: 

Medinat al-Zahraa is a great city 
and is the royal capital as well as 
the mother capital " Cordoba ", 
which was built by Nasser Abdel-
Rahman Al-Andalusi year 325 AH 
- 936 AD at the foot of the 
Mountain “Al-Aroos”, kilometers 
away from the capital. The 
construction took twenty five years 
to become a center befitting the 
dignity of Caliphate. It was 
surrounded by walls and palaces 
and beautiful buildings and vast 
courtyards, orchards, gardens, 
statues and many of the 
manifestations of civilization that 
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was attracting eyes to their 
exquisitely, greenery and beautiful 
trees and the beauty and mastery of 
its several and different buildings. 
Many mosques and palaces were 
built, and the Palace of the Caliph 
Nasser was the biggest and most 
luxurious, full of the most 
magnificent and beautiful art and 
symmetry, the highest walls and the 
widest markets. It is said that this 
city was so named after one of his 
wives who was called "Zahra", and 
this city occupies the first place in 
the history and development of the 
Andalusian art and architecture at 
its most golden ages of the history 

of Islamic Spain.  

 هي المدينة الأندلسـية "الزهراء"مدينة 
الرحمن عبـد"التي بناهـا الخليفـة الأمـوي 

ــث ــب  "الثال ــدين االله"بالملق ــاصر ل  "الن
) بعد إعلان خلافته بقرطبـة ٩٦١-٩١٢(

ــية الأمو ــة الأندلس ــمة الخلاف ــة في عاص ي
بنيـت بعـد أن ضـاقت  الغرب الإسلامي،

ــ ــة ب ــذه المدين ْرةه ــاض  وف ــور والري القص
َّ الشاسعة والعامرة مما يعكس  ب ُ الملـك  ةـهـأ

 "النــاصر"في إســبانيا الإســلامية في عهــد 
من إعمار وبنـاء. وقـد كـان مـن أبـرز مـا 
شهدته الأندلس في مضمار العمران المـدني 

 الشـمال الواقعـة إلى "الزهـراء"بناء مدينة 
الغربي من قرطبة بنحو ثمانيـة كيلـومترات 

وجعـل القسـم  ،وشمال نهر الوادي الكبير
الأعلى منها للقصرـ الخـلافي والمملـوكي، 
هذا بجانب زراعته بالأشـجار والأزهـار 

بالبساتين والروضـات الخضرـ  امحاطً كان 
في شــكل هنــدسي بــديع غايــة في الإتقــان 

سفل منـه والروعة والجمال، وأما الجزء الأ
ــة  ــلى أبني ــجد وع ــلى المس ــوى ع ــد احت فق
ـــازل  ـــتخدمت كمن ـــث اس ـــدة حي عدي

س. َ ر َ  للخاصة والح

عام  "الرحمن الثالث الناصرعبد"بناها 
ــاح ٩٣٦( ــد أت ــة، وق ــا مدرج م) وجعله

تشييدها وتدريجها على نحو خاص، وعلى 
ِّـ ب ُ ا منه عـن ح ً  هسفح جبل العروس؛ تعبير

يث لجاريته ومحبوبته وواحدة من نسائه؛ ح
 "الزهـراء"أطلق على هذه المدينـة اسـمها 

ا ً ا لـذكراها، وكانـت  ،ليبقى خالد ً وتخليـد
عظمــة التشــييد والبنــاء كقصرــ الضــيافة 

ً  والسكن  الخاص به ولملكه ودواوينه دليلا
ا بذلك عالمية هذا الأثر العظيم  ً ا مؤكد ً قاطع
ــزي  ــم المرك ْطة والحك ــل ُّ ــل الس ــذي يمث ال

. وقــام ســهنف والبراعــة الفنيــة في الوقــت
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بتشييد الأبنية القائمة حول الأبهاء الأربعة 
ــمالي  ــور الش ــربي الس ــة غ ــبرى الواقع الك
للمدينة المُحاطة بقصـور الزهـراء القائمـة 

 على سفح الجبل وبخاصة القصر الخلافي.

كانـــت مدينـــة الزهـــراء مـــن أهـــم 
نجـــازات التـــي حققهـــا الخليفــــة الإ
ــد" ــاصرعب ــث الن أت  "الرحمن الثال َّ ــو وتب

ــ ــلامي، وفي مكانً ــا في العــالم الإس ً ا مرموق
الغرب تحتل المقام الأول في تاريخ إسـبانيا 
الإسلامية (الأنـدلس) مـن حيـث المعـمار 
الهندسي الزخرفي وتطـور الفـن الأندلسيـ 
الذي بلـغ أزهـى عصـوره؛ حيـث أسـبغ 

ــا  ــاصر"عليه ــاء وضروب  "الن أروع البن
ــاء ــق والبه ــه  ،الرون ــما تحمل ــة ب وبخاص

الزخـارف الهندسـية  جدرانها مـن بعـض
البديعة بألوانها الزاهية وأعمدتها الضخمة 
القويـــة لجمالهـــا وزخرفتهـــا وهندســـتها 
المعمارية الفنية وروعـة صروحهـا الزاهيـة 
الملوكية وتنسيقها إلي أن أصبحت في غايـة 

وبخاصة أبهاؤها العظيمة  ،ل والروعةالجما
ذات الأفنية الشاسعة والأعمدة والقواعد 

ــة الرخاميــة و ــود والزخــارف الجميل العق
المكثفة التي تضفي عليها الطـراز الخـلافي 
ــيكي  ــق الكلاس ــل ذا النس ــوكي الجمي المل
الخلاب من طـراز عصرـ الخلافـة والـذي 

رف ُ مـع  القوطيين نسبة إلى "القوطي" ـب ع

الأعمدة والألـواح والأحـواض البديعـة 
الزخرف والنقوش البـارزة، عـلاوة عـلى  

ثيلها الرائعة المكونة من العدد الكبير من تما
 البرونز الأسمر الدقيق الزخرف.

ــة  ــراء"ومدين ــن  "الزه ــد ع ُ ــذه تبع ه
قرطبة بستة كيلو مـترات هـي مـن الآثـار 
ــ  ــا قصر ــة مثله ــدة الباقي ــية الخال الأندلس

غرناطـــة وجـــامع ب Alhambra الحمـــراء
ـــة ـــلاع  Mezquita Aljama قرطب والق

والحصون والقصبات الأندلسـية القديمـة 
سبانيا الإسلامية، وهي الآثـار الباقيـة في إ

في الأندلس حتى هذا اليـوم شـاهدة عـلى 
براعة الفن المعماري الأندلسي الـذي لبـث 
ــارة  ــة وحض ــة عظيم ــوى دول ــا مث ً قرون
نها  ُ ـد ُ إسلامية زاهـرة وعـامرة بآثارهـا وم

أنهارها وصروحهـا العظيمـة وقصورها و
َّ التي خ فتها هذه الأمة الإسـلامية الغـابرة ل

ٍّ  تيوال ـز ِ  عاشـها المسـلمون الإسـبان في ع
وشموخ وسؤدد ورضاء تبكي اليوم عـلى 
ضياعها وضياع فردوسـها المفقـود الغـابر 
والماثــل أمامنــا وأمــام المشــاهد والســائح 
رنا بهــذا المــاضي  ِّ العــربي والأجنبــي، يــذك
العظيم البعيـد وحاضرنـا اليـوم. ومدينـة 

مدينة في غاية الجمال حيث كان  "الزهراء"
ــفراء  "النــاصر"ليفــة الخ ُّ يســتقبل فيــه الس

 والملوك الأجانب.
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ُّ وتنبض بمظاهرها  كل هذه الآثار تدل
الإسلامية القديمة ومجدها العـامر الزاهـر 
ِّ الرفيــع  ــس ِ بطابعهــا الأندلسيــ ذي الح
والأنيــق في كــل حماماتهــا ومســاجدها 

ــ َ ْ ونقوشــها وأحيائهــا وض عاتها ودروبهــا ي
العربيـة القديمـة ومناظرها المائية والنهرية 

ومـدنها التي تحمل معظمها أسـماء عربيـة 
 َ ْق ب أطلال  منها اليوم إلا الأندلسية التي لم تَ

تحـاكي الـزمن  ،وبقايا متناثرة هنا وهنـاك
َّ وتتح َّفه الفن د ت على كل ما خل ْ م َ ث في ص

الأندلسي من أثر خالد في طـراز كثـير مـن 
ــية  ــية الماض ــبانية الأندلس ــوح الإس ُّ الصر

ــالفن  ــام ك ا أم ً ــاهد ــون ش ــ لتك الأندلسي
الأجيال اللاحقة بما كانت عليه حضارتنا؛ 

صـلت حضارة الأندلس والإسلام ومـا و
 ٍ خـلاق.  إليه من مستوى رفيـع وفـن راق

هـذا هــو الإرث الغـالي وتــراث الأجيــال 
الغابرة وتواصل الأجيال الحاضرة والمقبلة 
والمتعاقبة لهذا الفن الحيوي المدني والـديني 

الجزيرة الإيبيرية التي كانـت تضـم في شبه 
ă من إسبانيا والبرتغال ومناطق أخـرى  كلا
من أوروبا؛ مثل جنـوب إيطاليـا وفرنسـا 

 على الأخص.

ــود    هــذا هــو الفــردوس العظــيم المفق
ً أمام أعيننـا لم يحـافظ  - الذي ما زال ماثلا

عليه العرب والمسـلمون بـل خربـوه هـم 

-م بأنفسهم والملوك الكاثوليك من بعده
َ التاريخية المؤلمة على عبر ِ غم من  حافل بال َّ الر

الدروس المستفادة ينبؤنا بكثير من عظمـة 
الماضي وروعة ذلك التراث الأثري المـؤثر 
والحزين تراث الأمـة الأندلسـية المجيـدة. 
نعم هذا هو فنُّنا وحضـارتنا التـي تحـاكي 
اليــوم نزيــف أزمتنــا الفكريــة والسياســية 

ـــل  ـــة في ك ـــة والاجتماعي ـــبلاد العربي ال
ـلت في  َّ والإسلامية والأندلسية التـي تأص
مجتمعنا العربي والإسلامي والأندلسي على 

واء. َّ  الس

وباتت كارثة كبرى نعـاني منهـا اليـوم 
ادو ً  ؛ن أن نعرف ما سوف تكون عليه غـد

إذ لم تكن هناك نهضة إنسـانية تحمـي هـذه 
َّفها الد ث هر والتـي هـي إالآثار التي خل ْ ر

المي وتحـــافظ عـــلى مبادئنـــا إنســـاني عـــ
ذا الإسلامية والعادات والتقاليـد. كـل هـ

الرحمن عبـد"يجعلنا نعترف ونقـيم أعـمال 
المجيدة الـذي يعتـبر مـن أعظـم  "الناصر

ً وسياســة  ا  وعلــما ً الخلفــاء الأمــويين قــدر
ا في كـل العصـور الأندلسـية، وثقافة وفنăـ

َّ أ ــة ه ــم خليف ــه أعظ ــلى أن ــوج ع ت ُ ــه أن ي لت
عـن أحاسيسـه ومشـاعره وشخصيته تنم 

ـل المسـئولية الملقـاة عـلى  ُّ رته على تحم ْ د ُ وق
ا العدالـة  ً عاتقه في حماية أرواح رعاياه محقق
الاجتماعية لهم وإسعادهم؛ حيث قال عنـه 
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: إنـه أقـرب "دوزي"المستشرق الهولندي 
إلى حكام العصرـ الحـديث منـه إلى ملـوك 

ــطى ــور الوس ــا  ،العص ً ــه أيض ــال عن وق
ــــ ال ــــي ب"فرنسي ــــالليف : إن "روفينس
يعتبر بدون شك من  "الرحمن الناصرعبد"

أعظم ملوك أوروبا كلها في كل العصـور، 
ا  ً وأثنى عليـه ثنـاء حسـنًا، وزاد فيـه مـدح

ا المــؤرخ الشــهير ً واتخــذه  "تــونبي" وقــدر
ً للحاكم المستنير الـذي سـبق عصرـه  مثالا
وعصر غيره بمواهبـه وحكمتـه وأخلاقـه 

مه لمسئولية الحاكم ال ْ َه عـادل وواجباتـه وف
 نحو رعاياه وبخاصة الفقراء والمحتاجين.

ريد من بناء  "الرحمن الناصرعبد"كان  ُ ي
هذه المدينة أن يجعلهـا العاصـمة الجديـدة 
الحقيقية للأندلس أعظم الآثار التاريخية في 
الفن والمعمار الأندلسي الإسـلامي العـربي 
والإسباني الفريد لتصبح مدينـة وعاصـمة 

ــ ــال والأح ــدلس الخي ــردوس الأن لام لف
بل ْ وقـد اختارهـا في هـذا  ،الحاضر والمستَق

 يالموقـع المتميــز خــارج مدينــة قرطبــة، ذ
المنظر الرائع والمكان الهادئ الساحر الذي 
مح بأن يشيد فيه وفي هذه المدينة الأبنية  ْ س َ ي
والقصور الملكية الفخمة وبخاصة قصرـه 

َّ سالخلافي العظيم المُ   ى بالقصر.م

 ُ استغرق  "الرحمن الناصرعبد" ذكر أنوي
ري"كما ذكر  - في بنائها  َّ نفـح "في كتابـه  "المق

ً عــن  "الطيــب ــؤرخ  "ابــن حيــان"نقــلا الم
ـا وعشرـين سـنة   –القرطبي الأندلسي  ً خمس

ا من عام ( ً وكان يصرف فيهـا  م). ٩٣٦بدء
من الصخر المبخور سـتة آلاف صـخرة في 
اليوم. وفي رواية أخرى استغرق في بنائهـا 

ه ُ ا ولا نفقـة ز ً ا لم يدخر جهد ً اء أربعين عام
في تشييد حاضرته الجديـدة مكـان إقامتـه 

 وراحته.

البيــان "في  "ابــن عــذاري"وقــد أورد 
رب ُغْ ا لهذه المدينة يدل عـلى "الم ً ا دقيق ً  وصف

والارتقــاء وعظمتهــا رخــاء الأنــدلس 
ـ "بالفنون وقال:  ْ صر َ إن عدد الديار التي بق

لســـكنى  الزهـــراء أربعمائـــه دار وذلـــك
وكان عـدد  ،السلطان وحاشيته وأهل بيته

الفتيان الصقالبة ثلاثة آلاف وسـبع ومائـة 
وخمسـون، وعـدد النســاء وخـدم الخدمــة 
بقصر الزهراء الكبار والصغار سـتة آلاف 
وثلاثمائة امرأة وكـان لهـؤلاء مـن اللحـم 
ثلاثة عشر ألف رطـل ينقسـم مـن عشرـة 
أرطال للشخص إلى مـا دون ذلـك؛ منهـا 

ـــد ـــير ال ـــنوف الط ـــل وص جاج والحج
وقد كان عدد حمَّاماتهـا  ،وضروب الحيتان

ثلاثمائة حمام... وكان عدد أرباض قرطبـة 
ــا،  ً في ذلــك الوقــت ثمانيــة وعشرــين ربض

في تـاريخ  "ابـن عبـد الكردبـوس"وذكر 
ــدلس أن  ــاصر"الأن ــا  "الن ــق في بنائه أنف
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ا مـن الـدراهم القاسـمية  ă خمسة وثمانين مد
 زوامله وزوامل أجناده.على الرعية وعلى 

ــة  ــت مدين ــراء"هكــذا بني ــلى  "الزه ع
ــن  ــتوى في ضروب الف ــل مس أفخــم وأجم
بكل مقاييسه وأذواقه الرفيعـة، وبخاصـة 
تـل الحجريـة  ُ قصره الخاص المبني مـن الك
ــن  ــة م ــه الداخلي ــدران قاعت ــ ج والمكسي
الشظايا الحجرية التي تناسـب الزخـارف 

ـران، وكلهـ ْ م ُ ا ومواد أخرى للإنشـاء والع
ــر  ــورة في الحج ــارف المحف ــة بالزخ ن َّ زي ُ م
والرخام، هـذه هـي مدينـة الزهـراء التـي 

بكل  "دوزي"وصفها المستشرق الهولندي 
ــة  ــاضدق ً  وأف ــويلا ــا ط ــديث عنه في الح

وأغدقها تفاصيل بارعة ومدهشـة للغايـة 
تجعلنا نعيش معـه في هـذه المدينـة، مدينـة 
الخيال والحكايات كقصة من قصص ألف 
ليلة وليلة. ولذلك بلغت كـل مـن قرطبـة 
والزهراء مـن رقـي وجمـال ليجعلهـا مـن 

وذلــك  أزهــى عصــور الأنــدلس جمعــاء؛
ــ ُ ــذي ي ــديع ال ق الب َّ ــلا ــحرها الخ هل لس ْ ذ

العقول ويسلب القلوب بملامحها الشرقية 
 والأندلسية وبصماتها العربية والإسلامية.

والتي لم يبق منها اليوم للأسف ولحسرة 
الــزمن إلا أطــلال هــذه المدينــة الســاحرة 
ا لهذا الفـن الأندلسيـ الـذي  ً كنموذج أيض
يحـاكي الطبيعـة، كــما يحـاكي هـذه المدينــة 

ــي خصي ــذي بن ــلافي ال ــ الخ ــا القصر ً ص
محبوبته المفضلة؛ حيث أقام بهـا  "زهراء"لـ

ا لمـا  ً ا للحريم وكان عددهن تبع ً ا فريد مكانً
ذكره المؤخرون العرب والأوروبيون سـتة 

 ،وأربعمائــة منــزل ،آلاف وثلاثمائــة امــرأة
 وخمسة عشر ألف خادم. ،وثلاثمائة حمام

َّمسـات الفنيـة عـلى  هذا وقد وضع الل
ــنَّ  ُّ ران هــذه المدينــة الص ْ ــد ُ ــانون ج اع والفن

ُّون العرب المسلمون والمسـيحيون  والحرفي
وبنــوا جــدرانها المغطــاة بــالمرمر الشــفاف 
ــذهب  ــا بال ف منازله ُ ــق ــت أس ي طِّ ُ ــد غ وق

 والفضة.

) ١٠١٠ولكن من المؤسف أنه في عام (
انقض عليها وافترسها وغزاها المرابطـون 
مــن البربــر القــادمين مــن شــمال إفريقيــة 

وقصور الخليفة  فخربوها وهدموا قصورها
ْظع الجرائم ف َ مع ارتكاب  ،مرتكبين بذلك أ

جرائم القتل والنهـب والسـلب، تـاركين 
وراءهم الدمار الذي حل بها، وحولوها إلى 
ــة  ــط في مدين ــذا فق ــرى ه ــلال، ولا ن أط

بل في كل أنحاء إسـبانيا اليـوم؛  "الزهراء"
حيث نشاهد هذا الدمار على الرغم من أن 

ا لهـذا  يشاهينالبشر والسائح ً دون نموذج
الفن في كل هذه الآثار من أسوار وقنـاطر 
ــافورات  ــاتين ون ــع وبس ــور وجوام وقص
ــة وشــوارع  َّ ــة وأزق ــيراميك وخضر وس
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ا بهـذا  ً ـا وشـعور ً وحارات تنـبض إحساس
الماضي وهذا الفـردوس الغـابر والمفقـود. 
َّ عن كـل هـذا الأديـب والشـاعر  وقد عبر

ــير  ــه والأم ــي "والفقي ــزم القرطب ــن ح اب
طوق "صاحب المؤلفة الشهيرة  "ندلسيالأ

وهو كتاب الحب والعاشقين الذي  "الحمام
ا على أحداث عصره ومحاكاتـه،  ً كان شاهد
ا عن حبه لأرضـه ووطنـه في كلـمات  ً معبر
رائعة يتحـدث فيهـا عـن قرطبـة ومدينـة 

ــراء" ــرافي  ،"الزه ــا الجغ ــدث عنه ــما تح ك
ووصــف  "الشرــيف الإدريسيــ"الشــهير 
ــورها وأشــ "الزهــراء"موقــع  ُ ار إلى ص

الخلافية التي تقوم في القسـم الأعـلى مـن 
ة وا ،المدينة َّ ور العام ُّ لأسواق بينما كانت الد

بحيث تفصل  ،تقع في القسم الأسفل منها
 بين القسمين بساتين وروضات.

 "الزهراء"من حديثنا عن وعلى الرغم 
ُّ هي مدينة الأمس واليوم التـي تُعـف ا  د ً أثـر

والأندلســية حتــى مــن الآثــار الإســلامية 
لالهـا التـي تكونـت  ِ بأطلالها وأشـلائها وت
على أطلالها مطمـورة اليـوم تحـت الـتِّلال 
ــداخلي  ــه ال ــور في نطاق ــم الس ــث يض حي
ـا مـا يـزال  ً ا وأكوام ً ً أخرى وقصور أطلالا
بعضها يطوي في أحشائه بقايـا كثـيرة مـن 
ــة في آن  ــة والحزين ــة العتيق ــآت المدين منش

ًا  ودراسة مستفيضة واحد، والتي أفرد بحث

ــا  ــز وزميلن ــديقنا العزي ــا ص ــدة عنه جي
 -الذي فارقنا منـذ فـترة وجيـزة  -المبجل

لفاضـل الجليـل الأستاذ القـدير والمعلـم ا
، رحمـه "العزيز سـالمالسيد عبـد"الدكتور 

قرطبـة "االله وأفسح له جناته، تحت عنوان 
 ."حاضرة الخلافة الأندلسية

ـ "الناصر"وهكذا بلغ من احتفاء  َّ ة بأبه
 هالملك أن يبني على مقربة من عاصمة ملك

ــا أســماه  ً ْ َصر باســم  "الزهــراء"في قرطبــة ق
اجارية له  ً ً لها  ؛تمنت أن يبني لها قصر تكريما

م يحمـل اسـمها  ْ ـخ َّ فكان هذا القصرـ الض
ائين  وقد استدعى للعمل في بنائه مهرة البنَّـ
من بغداد والقسطنطينية، وأجرى فيه المياه 

مـة وأنشأ حولـه الحـد َ ع ْ ُف ائق والبسـاتين الم
ــة  ــمين برائح ــل والياس رنف َ ــاحين والق الري

وزهورهـا مدينـة  "قرطبة"بحيث أصبحت 
؛ سحرية تخلب الناظرين بجمالهـا وقصـورها

ــا   ــل إليه ــث نق ــد"حي ــاصرعب  "الرحمن الن
ندْه. وبنى هذه المدينة  معاونيه ُ وحاشيته وج

ــلى ــلى  ع ّ ع ــل ــروس المُط ــل الع ْح جب ــف َ س
ــة" ــأنق غا "قرطب ــييد وت ــأنق في تش ــة الت ي

وعنـي عنايـة  ،قصره بها وأبهائه كما ذكرنـا
ل خاصة بقصره وبزخرفته وأقواسـه وبكـ

ِّ ما يحيط به من روائع الف  الأندلسي. ن

ً  "الزهراء"وجعل لـ ً جميلا محبوبته تمثالا
 من المرمر نصبه على باب القصر.
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بناء هذا القصر عشرـة  وقد أشرف على
ــ ــة واس ــون داب ــل وثلاث تمروا آلاف رج

يعملون فيه سنين طويلة وأبهرت مـؤرخي 
العرب في ذلـك الزمـان؛ فلـم يقـدروا أن 
يروا تفاصيله على الحقيقة. فقد زعمـوا أن 

 ،له خمسة عشر ألف وأربعـة آلاف سـارية
والإيوان الأوسط كانت بنايته مـن المرمـر 
عة  َّ رص ُ والحجر الشفاف وكانت رؤوسها م

فه مـن الـذ ،باللؤلؤ ْ ـق َ هب وكان جريـد س
علاوة على المنظـر البـديع الـذي  ،والفضة

ــدرج  ــه ت ــراء"عكس ــذي زاده  "الزه وال
ً عنــدما أمــر بقطــع أشــجار  النــاصر بهــاء
السهل التي تطل المدينـة عليـه، والمشرـف 
ا  ً على نهر الوادي الكبير،  وغرسه تينًا ولوز
وأشـجار البرتقــال واللارنـج والليمــون، 

بل ولهذا فقد أصبح المنظر بين السهل والج
ا وخاصة  ً  ح الأزهار.تُّ مع تفخلاب

تحتـل المقـام الأول  "الزهـراء"ومدينة 
؛ مية الأندلســيةفي تــاريخ إســبانيا الإســلا

ــمار  ــ والمع ــن الأندلسي ــور الف ــث تط حي
ـبغ  ؛الفرنسي في أزهى عصـوره ْ َس حيـث أ

ــا  ــاصر"عليه ــاء وضروب  "الن أروع البن
ة بما تحمل جدرانها  َّ الرونق والبهاء وبخاص

ارف الهندسية البديعة بألوانهـا بعض الزخ
الزاهية وأعمدتها الضخمة القويـة لجمالهـا 

 -سـبحان الخـلاق -زخرفتها وهندسـتها 

وبخاصة روعة صروحهـا  ،غاية في الجمال
الزاهيــة الملوكيــة غايــة آيــات الجــلال 
وبخاصــة أبهاؤهــا العظيمــة ذات الأفنيــة 
ــدة  رود والأعم ُ ــالو ــة ب ــعة المحاط اس َّ الش

 ُّ  خامية.والقواعد الر

وكان يربط الزهراء بقرطبـة طريـق يبـدأ 
ا من  ً من باب الهدى شمالي المدينة ويجتاز عدد
ـا  ً ْح جبـل العـروس. منتهي ف َ ا بس ă القناطر مار
ْـوي مـن  ل ُ ط أسوار الجـزء الع َّ عند باب يتوس

ص للقصر الخلافي. َّ ص َ  المدينة المخ

ُّ وهناك طريـق آخـر يمتـ بـين قرطبـة  د
لي مـن  ْ ف ُّ يـؤدي إلى  "هـراءالز"والجزء الس

 باب يتوسط أسوار هذا الجزء.

 "الزهـراء"وكانت المياه تنقل إلى مدينة 
ا عـبر  ٨٠من أعلى الجبـل بعـد  ً كيلـو مـتر

ـب الجبـل بطريقـة  ؛قنـوات ْ ممـا اقتضىـ نق
هندسية رائعة لا تـزال آثارهـا باقيـة عـلى 
شكل عيون وينابيع في الجبل، ويبلغ طول 

لفـين مـن الشرـق إلى الغـرب أ "الزهراء"
ضها مـن الشـمال إلى  ْ ر َ وسبعمائة ذراع، وع

ـــد  ،الجنـــوب ألـــف وخمســـمائة ذراع وق
للإنفــاق عــلى بنائهــا  "النــاصر"خصـص 

 حيث ذكر ابـن ؛ثلث جباية الأندلس كلها
أن  ")(تاريخ الأندلس هالكردبوس في كتاب

ă ما أنفق ع ا لى بناء الزهراء خمسة وثمانين مـد
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يها من الدراهم القاسمية، سوى ما سخر ف
 ."من الرعية

ري"ويذكر  َّ أن  "نفخ الطيـب"في  "المق
مـن المريـة  "الزهـراء"الرخام جلب لبناء 

Almería  وريــةReyyo   ومــن إفريقيــة
 ."والشام والقسطنطينية وغيرها 

 "الزهـراء"إلى  "الناصر"انتقل الخليفة 
ــناعة  ــكة ودار الص ــا دار الس ــل إليه ونق

واســـتقبل فيهـــا الســـفراء  ،والـــدواوين
ــن وال ــدلس وم ــاء الأن ــن أنح ــدين م واف

خارجها. كما اسـتقبل فيهـا بعـض ملـوك 
ه. َّ د ُ  النصاري الذين تقربوا إليه وخطبوا و

ـــتخدمت  ـــراء"واس ـــد  "الزه في عه
ـــاالله" ـــ ب ـــم المستنصر ـــح  "الحك كمسر

للاحتفالات والأعياد، وقد اسـتقبل فيهـا 
ملوك جليقية وقشتالة وغيرهم من الممالك 

ــة .  ــبانية الكاثوليكي ــرد الإس ــدما انف وعن
بـالحكم وأمسـك  "المنصور بن أبي عامر"

بزمام الأمور كلها في الدولة نقل الدواوين 
ــن  ــراء"م ــلى  "الزه ــرى ع ــة أخ إلى مدين

رارها تسمى مدينة  ِ التي بناها  " الزهراء"غ
ــنة  ــك س ــذت م٩٨٠وذل ــراء "، وأخ زه

ففي سـنة   ؛تَنحْدر منذ ذلك الحين "الناصر
ا ممـا م) هاجمها البربر ونهبـ١٠١٠( ً وا كثـير

فيها، احتل البربـر المدينـة ولم يجـدوا فيهـا 

ًا  م) لم يبـق منهـا إلا١٠٢٤وفي عام ( ،شيئ
ـــ  ـــراء في عصر ـــت الزه ـــلال وكان الأط
المرابطين خرائب وكـان بهـا سـكان وهـم 

ــ ــر قليل ــما ذك ــب ك ــي الآن خرائ ون. وه
ـــد" ـــيريعب ـــروض "في  "المنعم الحم ال

 ."المعطار

دين زارها الخ ِّ أبـو "ليفة وفي عهد المُوح
وتأمـل أطلالهـا  "يوسف يعقوب المنصور

ُعيـد  وأمر باقتلاع ما بقي فيها من أعمـدة أ
اســـتخدامها في بعـــض العمائـــر وتجـــدر 
ا  ً الإشارة إلى أن اندثار الزهراء أبكـى كثـير

محيـي الـدين "من الشعراء؛ منهم الصوفي 
ا أطلالها: "ابن عربي ً  الذي قال واصف

ــ ف ــار بأكْ ــعدي ْم ل ــب تَ   اف الملاع
ْقـع ل َ َ ب ـي ْ ه َ ْ سـاكن و ن ِ ْ بها م ِن   وما إ

ِّ جانب ْ من كل َّير ُ عليها الط   ينوح
 ُ ــع ِّ ــا يرج ــا وحينً ــمت أحيانً ْ َص   في

ــ ا متف ً ــائر ــا ط ــت منه ِّ فخاطب ار ً   د
ع َّ ـرو ُ ْـب وهـو م ل َ ـجن في الق َ   له ش

لْت على مـاذا تنـوح وتشـتكي ُ   فق
جـع ْ ر َ ر مضىـ لـيس ي ْ ه َ   فقال على د

ــراف  ــى أط ــراءالز"وحت ــدثرت  "ه ان
ـقوط قرطبـة في يـد  ُ رور الزمن، فبعد س ُ بم

) ١٢٣٦النصاري الملوك الكاثوليك سنة (



 
 

 

  
  

  

١٨

 "فرندوا الثالـث"من على يد ملك قشتالة 
ى من هذه  ىنهب النصار َّ الكاثوليك ما تبق

واسـتخدموها في بنـاء الكنـائس  الأطلال
 َ ا والأ ً يرة وغيرها، فساهموا في جعلها نسـي ْ د

ا في طيات ا ă  لزمن.منسي

وقــد بلــغ اتســاع القســم المــأهول فيهــا 
١٥١٨ ، ً ا عـلى مسـاحة ٧٥٤م طولا ً م عرض
ا من الأرض. ١١٢تعادل  ً  هكتار

ً  -وقد أسفرت الأبحاث الأثرية قـديما
ًا ــديث ــة  - وح ــلال مدين ــراء"في أط  "الزه

والقصر الخلافي عـن كشـف بقايـا عقـود 
زخرفية من نوع حدوة الفـرس، وبنيقـات 

ــنجا ــة، وس ــة مقوس ــة وأشرط ت حجري
حفرت فيها زخارف من التوريقات قوامها 
ورقة الأكنش وسعف النخيل الذي يتفـق 
مع الأسلوب الفني لهـذه الزخـارف ومـع 
أسلوب الزخرفة الموجـود بجـامع قرطبـة 

. هذا وقد عثر على "الحكم المستنصر"أيام 
قطــع حجريــة تــزدان بزخــارف هندســية 
وطرز من النقوش الكتابية يحمـل بعضـها 

فائها وحكامها الأمـويين. ولا بـد اسم خل
مــن الإشــارة هنــا إلى البحــث الأثــري في 
الزهراء الذي قام به علماء الآثـار الإسـبان 
دين أن قصور هذه المدينـة  ِّ والأوربيين مؤك

 تتَّبع نظامين:

ار التـي تقـوم حـول فـراغ  - َّ نظام الد
ع  َّ ن الـذي تتـوز ْ ـح َّ َّـل في الص مركزي يتمث

رف والقاع  ات.حوله جميع الغُ

والثاني نظام القصر الذي يتألف من  -
قة متوازية، وتفصـلها فـيما وبلاطات أو أر

بينهــا صــفوف مــن العقــود القائمــة عــلى 
و الـذي نشـاهده في كـل  ،أعمدة ْ على النَّح

من جامع قرطبة والمسجد الأقصى في بيت 
المقدس وعدد كبير مـن المسـاجد المغربيـة 

ا بنظام المسجد. ً  والأندلسية متأثر

ــــا  - ــــيرى أم ــــاني ف ــــام الث النظ
أن هذا النظام   Elie Lambertالبروفيسور

ــيط  ــائس ذات التخط ــام الكن ــأثرا بنظ مت
 البازيليكي.
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 

وليوبدو توريس بالباس، الفن الإسباني  - 
ــت  ــبانيا تح ــاريخ إس ــلامي في ت الإس

، إشراف وإدارة رامون ميننـدت بيـدال
 .٤٦٤، ٤٢٤ ٥ج، ١٩٥٧مدريد، 

ــد ا   - ــيد عب ــر د.الس ــالم، انظ ــز س لعزي
، دار النهضـة قرطبة حاضرة الخلافـة
ــــيروت ــــة، ب   ، ٢ج ،١٩٧٢، العربي

    .٢٥٧-١٨ص 
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